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بشرى عبده
حقوقية مغربية تشارك في تحديث مدونة الأسرة

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

ــة  ــنـ ــمـــديـ ــقــــط رأســـــــهـــــــا بـ ــســ مـــــــن مــ
الناشطة  بــــدأت  الــبــيــضــاء،  الــــدار 
الــحــقــوقــيــة بـــشـــرى عـــبـــده الــعــمــل 
ثــم فــي دور  التعليمية،  المــؤســســات  داخـــل 
الــشــبــاب والمــخــيــمــات الــصــيــفــيــة، وأنــشــطــة 
ذلك  وبــمــوازاة  واليافعين،  الأطفال  تدريب 
كانت تواصل مسارها التعليمي في مجال 
الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة، إذ درســـت التسيير 
الإداري والمالي والمحاسبة. تدير الناشطة 
المغربية حالياً جمعية »التحدي للمساواة 
 
ّ
»العربي الجديد«، إن والمواطنة«، وتقول لـ
آفـــة الــعــنــف ضــد الــنــســاء استفحلت خــال 
الرقمي،  العنف  السنوات الأخيرة، خاصة 
وإن الأرقام المرصودة مقلقة وتدق ناقوس 
كبيرة  أعــداداً  »استقبلنا  تضيف:  الخطر. 
من النساء المعنفات الاتي قررن كسر جدار 
الصمت كي ينال المعتدي جــزاءه، ويمكن 
القول إنه خال الفترة من 1993 إلى 2024، 
هناك نمط تصاعدي لحالات العنف ضد 
تتابع:  المــغــربــي«.  المجتمع  داخـــل  الــنــســاء 
»لا يفارقني دفتر اليوميات طــوال عملي، 
مسكونة  فأنا  يلفتني،  مــا  كــل  فيه  وأدوّن 
ــنـــاصـــرة بــنــات  ــمـ ــمّ الاجـــتـــمـــاعـــي، وبـ ــهـ ــالـ بـ
الظلم  مــقــاومــة  على  وتشجيعهن  جنسي 
ــر ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن  ــ والــتــمــيــيــز. فـــي أواخـ
الماضي، بدأت أركز اهتمامي على قضايا 
العشرين  في  شابة  وقتها  وكنت  النساء، 
مــن عــمــري، وكــانــت الــبــدايــة بالمشاركة في 
لحقوق  الديمقراطية  الرابطة  لبنة  وضــع 
المــرأة إلــى جانب مجموعة من المناضات 

في عام 1993«.
وتوضح قائلة: »كنت من أوائل الناشطات 
داخل  العنف  لضحايا  استمعن  اللواتي 
مــقــر الـــرابـــطـــة، وفـــي هـــذه الــفــتــرة لـــم تكن 
مـــراكـــز الاســـتـــمـــاع مـــوجـــودة فـــي المــغــرب، 
ــات تــــدمــــي الـــقـــلـــب،  ــايــ ــكــ وقــــــد ســـمـــعـــت حــ
أو مــن قريبات لهن،  ســواء مــن الضحايا 
ــعــــوري بــالمــســؤولــيــة ســـاعـــدنـــي على  وشــ
كنت  بينما  الاجتماعي  الــهــم  هــذا  تحمل 
حياتها.  مسار  شق  تحاول  شابة  مجرد 
كنت أقــضــي جــل وقــتــي فــي مقر الرابطة، 
وتــــركــــت عــمــلــي كــمــحــاســبــة مــتــخــصــصــة 
للتفرغ لهذا النضال الذي آمنت به بعدما 
اكتشفت أن مكاني ليس داخل الشركات، 
أو بـــين مــكــاتــب الــعــمــل، فــقــد كــنــت دائــمــاً 
مــشــدودة إلـــى الــعــمــل الــحــقــوقــي«. ولمــزيــد 
ــــت بـــشـــرى تسيير  مـــن الــتــخــصــص، درسـ
المشاريع والتواصل الداخلي والخارجي، 
ووسعت مداركها في مجال القانون، كما 
متخصص  فرنسي  دبــلــوم  على  حصلت 
فـــي تــوثــيــق الــعــمــل الــنــســائــي، وحــرصــت 
والمستجدات  التطورات  كل  متابعة  على 
ط 

ّ
لتغوص في قضايا حقوق المرأة وتسل

الضوء على العديد من القضايا الشائكة، 
مفتاحاً  تعتبره  الـــذي  التعليم  وأبـــرزهـــا 
أســـاســـيـــاً، مـــا جــعــلــهــا تــضــطــلــع بأنشطة 
 ضرورياً 

ً
محاربة الأمية باعتبارها مدخا

لإحداث التغيير في بنية المجتمع بهدف 
ــل. تـــقـــول: »مـــدّنـــي  تـــطـــويـــره نــحــو الأفــــضــ
بالطاقة  الأمية  العمل في مجال محاربة 
ــتــــنــــويــــري مــن  ــة الـــفـــكـــر الــ ــلــ ــلــــة رحــ لمــــواصــ

ــان ذلــــك بــمــثــابــة حــافــز  ــ ــل الـــتـــحـــرر، وكـ أجــ
القانونية،  الأمــيــة  محاربة  إلــى  لانتقال 
ركيزتي  القانونية  المصطلحات  لتصبح 
الأولــــى لــدفــع الــنــســاء إلـــى فــهــم حقوقهن 
ــع الـــصـــوت ورفـــض  وتــحــفــيــزهــن عــلــى رفــ
الــقــهــر«. فــي ســنــة 2016، انــضــمــت بشرى 
إلى جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، 
ثــــــم تـــــولـــــت مــــنــــصــــب مــــــديــــــرة المــــؤســــســــة 
لتلبية  فـــي 2003،  أبــوابــهــا  فــتــحــت  الــتــي 
اجتماعياً  وخدمتهم  السكان  احتياجات 
أنشطتها  نطاق  يتوسع  أن  قبل  وبيئياً، 
ــا لـــتـــشـــمـــل مـــحـــاربـــة  ــهـ ــلـ ــالات تـــدخـ ــ ــجــ ــ ومــ
الآفات الاجتماعية، وعلى رأسها العنف، 

والأمية، والتسرب المدرسي.
تـــقـــول: »واصـــلـــت مــعــركــتــي حـــول قضايا 
المــــــــــرأة والأســــــــــــرة والــــطــــفــــولــــة، وجـــعـــلـــت 
الــعــنــف مــوضــوعــاً أســاســيــاً، إضـــافـــة إلــى 
الاشتغال على فتح مجال تدريب النساء 
ــــذي يـــخـــول لـــهـــن الاســـتـــقـــالـــيـــة المـــاديـــة  الــ
 عن 

ً
والانــــدمــــاج فـــي ســـوق الــعــمــل، فــضــا

تقليص  فــي  للمساهمة  مــتــعــددة  بــرامــج 
ــدار  ــ ــر جـ ــســ الـــعـــنـــف بـــكـــافـــة أشــــكــــالــــه، وكــ
 ،2016 عــام  عنه. خــال  بالتبليغ  الصمت 
برز شكل مختلف عن الأشكال التقليدية 
ــيـــات، وهـــو  لــلــعــنــف المـــســـلـــط عـــلـــى المـــغـــربـ
الــعــنــف الـــرقـــمـــي، حــيــنــهــا، جـــــاءت شــابــة 

عــن عنف  تتحدث  وبـــدأت  الجمعية،  إلــى 
ويشمل  الحديثة،  بالتكنولوجيا  متصل 
الابــتــزاز المـــادي، والاســتــغــال الاجتماعي 
والـــجـــنـــســـي، مــــا دفـــعـــهـــا إلـــــى مــــحــــاولات 
»كانت  الانــتــحــار«. وتضيف:  من  متكررة 
دفعتنا  لكنها  الــشــابــة صـــادمـــة،  شــهــادة 
إلـــى الــتــحــرك وطـــرح هـــذا الــشــكــل الجديد 
التكنولوجيا  ستخدم 

ُ
ت الــذي  العنف  مــن 

في ارتكابه، أو تساعد عليه، أو تزيد من 
حدّته، ومن ذلك إلحاق الضرر بالمرأة عبر 
اســتــعــمــال الإنــتــرنــت، والــهــواتــف الــذكــيــة، 
ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. عملت 
تــقــاريــر ودراســــات  إعــــداد  الجمعية عــلــى 
عدة متعلقة بجرائم العنف الرقمي، وفي 
مايو/ أيار 2023، أطلقنا مشروع )أوقفوا 
من  تنبع  مخاطره  كــون  الرقمي(،  العنف 
الآثـــــار الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ــن بــيــنــهــا الـــعـــزلـــة والـــرفـــض  يــخــلــفــهــا، ومــ
ــــي«. تــكــمــل:  ــــدرسـ ــهــــدر المـ الاجـــتـــمـــاعـــي والــ
»يرتكز المــشــروع على عــدة مــبــادرات، من 
والــقــانــونــي  النفسي  لــلــدعــم  مــركــز  بينها 
رقمي  وتطبيق  الرقمي،  العنف  لضحايا 
لــلــتــبــلــيــغ، ووحــــــــدة مــتــنــقــلــة لــاســتــمــاع 
المؤسسات  داخـــل  والــتــلــمــيــذات  للتاميذ 
بتسجيل  قمنا  ــام،  الأرقـ بلغة  التعليمية. 
535 ضحية عنف رقمي خال سنة 2023، 

وكانت الفئة العمرية من 18 إلى 28 سنة 
الأكثر عرضة له بنسبة 40 في المائة من 

إجمالي الحالات المسجلة«.
 
ً
تــــؤمــــن بــــشــــرى عــــبــــده بـــالـــعـــمـــل ســـبـــيـــا

وكانت  الكتابة،  إلــى  قــادهــا  مــا  للتغيير، 
الثمرة الأولى كتابها »مناضات الظل«، 
والـــــذي سلطت  ــام 2018،  عــ فـــي  الـــصـــادر 
فــيــه الـــضـــوء عــلــى 25 مــنــاضــلــة نــســائــيــة 
مغربية لم يمنحن الحق في الظهور رغم 
جــهــودهــن، وهــن مــن الــعــامــات فــي مراكز 
الاستماع. بعدها بعام واحــد، صــدر لها 
ــــذي ضــمــنــتــه  ــ ــة«، والـ ــرفــ ــتـــاب »أســــــــرار غــ كـ
ــاء، وتــــقــــول:  ــنــــســ حـــكـــايـــات وشـــــهـــــادات الــ
»إنــه جنين عايش معي تحولات عديدة، 
وأنــجــبــتــه بــمــشــرط ألــــم ومـــعـــانـــاة يــومــيــة 
على  ذاكــرتــي بشكل عصي  فــي  ترسخت 
النسيان، واخترت أن أتحدث فيه باسمي، 
وفــيــه جـــزء مـــن قــصــتــي، ويـــــروي قصص 
ــاً مــضــاعــفــة، وتــعــرضــن  ــ نـــســـاء عــشــن آلامـ
لــلــقــهــر والــتــعــنــيــف والاغـــتـــصـــاب وكــافــة 
ــكـــال الـــظـــلـــم،  كــمــا أعـــكـــف حــالــيــاً على  أشـ
رواية عن أطفال الخيريات ودور الرعاية 
ــعـــد لإصـــــــدار كــتــاب  ــتـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وأسـ

جديد يضم أكثر من 70 قصة قصيرة«.
ــــال جــمــعــيــتــهــا،  وســـاهـــمـــت بـــشـــرى مــــن خـ
وعبر ما راكمته من خبرات وتجارب وعمل 
ميداني، في مسار إصاح »مدونة الأسرة« 
ــتـــرحـــات  ــقـ ــة مـــــن المـ ــمـــوعـ عـــبـــر تـــقـــديـــم مـــجـ
أصبحت  أن  بعد  خصوصاً  والــتــعــديــات، 
»الائـــتـــاف الــنــســائــي  المــنــســقــة الــوطــنــيــة لــــ
من أجل مدونة أســرة قائمة على المساواة 
التي  النقاط  أبرز  والكرامة«، وتقول: »لعل 
تــحــتــاج إلـــى الإصــــاح والــتــعــديــل الــعــاجــل 
حذف الفصول المتعلقة بتزويج الأطفال، فا 
يعقل أن تتمتع الفتيات بالحق في التعليم 
كل  فيما تهضم  ــرة،  الأســ والــصــحــة ودفء 
حقوقهن وتغتصب طفولتهن بالزواج في 
ســن مــبــكــرة«. وتــضــيــف: »المــشــكــلــة الثانية 
تتعلق بالولاية القانونية، فإذا كانت المرأة 
أو الأم هي المنفقة على الأسرة فكيف يمنح 
ــيّن، وإذا  بــ ــذا ظــلــم  لــــأب؟ هـ الــحــق الإداري 
ــا أن نــتــحــدث عــن قــانــون عـــادل يؤمن  أردنــ
تكون  أن  يعني  فهذا  الحقيقية،  بالمساواة 
تقييدها  الأبوين مع  الولاية مشتركة بين 
النفقة  مستحقات  وتــعــد  بمسؤوليتهما، 
أيضاً من الإشكالات المطروحة، إذ يجب أن 
الاجتماعي  الواقع  وتراعي  معقولة  تكون 
الحقائق  تقصي  خـــال  مــن  والاقــتــصــادي 
الأخــذ بعين  مــع  الحقوق لأصحابها،  لمنح 
الاعــتــبــار الــظــروف الــخــاصــة، مثل الأطــفــال 
أيضاً  إعــاقــة«. تتوقف بشرى  فــي وضعية 
قــائــلــة:  الــحــاضــنــة،  الأم  قــضــيــة زواج  عــنــد 
»هذا حقها الذي يجب ألا يخضع لأي شكل 
 عن قضية 

ً
من الضغوط أو الابتزاز، فضا

الأطفال  معاناة  مع  للقطع  النسب  إثبات 
ــــن المـــطـــالـــبـــات أيــضــاً  مــــن دون هــــويــــة، ومـ
الــحــذف الــكــلــي لــتــعــدد الـــزوجـــات، وإعـــادة 
ــا لـــه من  الــنــظــر فـــي الإرث بــالــتــعــصــيــب لمـ
الأسر.  بتشريد  تنتهي  معروفة  تداعيات 
نتطلع إلـــى تــجــديــد كــامــل لمــدونــة الأســـرة 
ــواكــــب تــــطــــورات الـــعـــصـــر ويــعــالــج  بـــمـــا يــ
ـــد الــــثــــغــــرات ويــحــمــي  الاخــــــتــــــالات ويــــسـ

الحقوق ويرسخ أسس المساواة«.

تواصل بشرى عبده توثيق قضايا النساء )العربي الجديد(

تنهمك الناشطة بشرى عبده في جمع وتوثيق جرائم العنف ضدّ النساء، كما تناقش الإشكاليات والثغرات القانونية والإجرائية 
وسُبل تشجيع النساء على كسر جدار الصمت في مجتمع ذكوري

هوامش

سعدية مفرح

ــصــال فــي قـــرارة نفسي، 
ّ
الــن ــصــال على 

ّ
الــن تكسّرت 

ما  وعلى  عليها،  أتــعــرّف  بالكاد  إنني صــرتُ  حتى 
ي تآلفتُ معها على النحو 

ّ
حدثه فيَّ من أوجاع. لعل

ُ
ت

الذي لم تعُد تسبّب لي إلا ذلك النوع من الحزن الخفي 
المستقرّ في قاع الروح إلى الأبد، بلا نزيفٍ يسيل ولا 
ى. 

ّ
ــواح ولا صياح ولا دمــوع حت

ُ
ن وجــع يسري. بلا 

ــا لــهــوْل الــفــكــرة، مــن دون شــعــورٍ  وربــمــا أيــضــا، ويـ
بعد  يوما  نفسي  مساحة  في  ه 

ّ
تحتل أصبحَت  بما 

 حتى عن 
ً
يوم. تتمدّد الفكرة وأستسلم لها متخلية

شغفي الكبير بالأسئلة المستحيلة!
ورغم كل النزيف الذي يتسرّب إلى يومياتي لحظة 
نابعا  والــكــبــيــرة،  الصغيرة  الــشــاشــات  عبر  بلحظة، 
من أرض غزّة، ورغم كل الوجع الذي تحمله العيون 
ــات الــعــمــيــقــة  ــ ــ الـــدامـــعـــة والــحــنــاجــر المـــجـــروحـــة والآهـ
الــذي يستقر في  والــنــداءات المستمرّة، إلا أن الحزن 
الــروح أكبر من ذلك كله، ربما لأنه الحزن الذي  قاع 
الــدمــوع ولا  الــدمــاء ولا تلك  التآلف مع تلك  لا يمكنه 

تلك الصرخات. لا أعرف الآن إن كنتُ أكتبُ من واقع 
التجارب الخاصة الصعبة والمريرة، والتي لا بد أنني 
ها في سياق تجربة الحياة الكبرى، أم من واقع 

ُ
عشت

الدامية،  الــذي أشعر به طــوال الأشهر الأخيرة  الثقل 
حــيــث الــحــرب هــي خــبــزُنــا الــيــومــي، وخــبــرُنــا الــدائــم، 
وعقبة كل مشروعاتنا الجديدة.. فكل ما نريد فعله 
ــط لــه مــعــلــق عــلــى جــــدول الأمــنــيــات بانتظار 

ّ
ونــخــط

انتهائها. 
صحيحٌ أن الحرب بعيدة في الجغرافيا ولكنها قريبة 
جدا في حياتي اليومية، فمن نراهم وقودَها هم أهلنا 
كلماتنا،  هــي  وكلماتهم  وجــوهــنــا،  هــي  ووجــوهُــهــم 
رغم أن أوضاعهم فاقت قدرتنا على الاحتمال كما 
يفعلون هم بصبر ونبل. إذاً، هي حربنا نحنُ أيضا، 
بأي  الهروب  فكرة  تبدو  ولا  منها،  الفكاك  يمكن  لا 
ــم بلا  شـــيء عنها ســـوى أنــهــا بــائــســة تــضــاعــف الألـ
بارقة أمل. غزّة التي لم أرها إلا على الخريطة، أراني 
 7 منذ  ودقائقها  ويومياتها  تفاصيلها  بين  أعيش 

أكتوبر، وكأنها واقعي الشخصي. 
على  الواقفون  نحن  وأننا  مثلي،  كثيرين  أن   

ُ
أعــرف

أسوار الألم الفاصلة بيننا وبين غزّة نشعر بالخجل 
المتحجّرة  الصامتة ومن دموعنا  أحزاننا  حتى من 
ومن جراحاتنا المستترة خلف جدران الأمن والأمان. 
أعرف هذا وأكثر وأنا أمضي ويمضي معي كثيرون 
الإنــســانــيــة والأخــــوّة وأن  التيه بحثا عــن معنى  فــي 
 
ً
تكون مجموعة مــن الــنــاس أمــة واحـــدة. أعــرف مثلا

به ومــن خلاله  أننا نساعد  أن كل ما نفعله، ونظن 
أولئك الذين يكابدون كل الأوجاع الإنسانية الكبرى، 

صهيوني  بطعم  وعميقة  مــوجــزة  خالصة  رة 
ّ
مقط

مرير. 
أو تحديده  الألـــم،  تعريف  أحــيــانــا  الصعب جــداً  مــن 
ورسم ملامحه. من الصعب أحيانا الاعتراف به أمام 
الآخرين، والأصعب الاعتراف به أمام النفس، بعيداً 
التعريف  أن يكون هذا  المستحيل  أما  الآخرين،  عن 
بمسؤوليتك  تشعر  ومـــن  تــحــبّ،  مــن  بــألــم  متعلقا 
فـــلا تستطيع،  تــســاعــده  أن  تـــحـــاول  تــجــاهــه، ومــــن 
وتحاول أن تنتشله من ألمه فتقع في حفرة الألم حتى 
غــزّة  وألــم  بالمساعدة.  يــدك  لتمدّ  إليه  أن تصل  قبل 
وأهلها من ذلك النوع الثقيل الذي حط بثقله علينا، 
فأشعرنا بعجزنا وبقلة حيلتنا وبهواننا على العالم 
 ما نحن فيه من أمان، 

ّ
كله، وأيضا بأننا لا نستحق

ما دمنا غير قادرين على مشاركة من نحب به. 
دة من شيء بشأن هذه الحرب المستمرّة 

ّ
لستُ متأك

منذ أربعة أشهر إلا قليلا، سوى أنها ستنتهي يوما 
الــتــام.  الــعــراء  أنــهــا ستنتهي، لتتركنا فــي  مــا، لا بــد 
بينما  عشنا  عندما  الكبير  عــارنــا  على  وتكشفنا 
يموت إخوتنا على هذا النحو الحارق العلني الكبير.

نصال على النصال

وأخيراً

غزةّ التي لم أرها إلا 
على الخريطة، أراني أعيش 

بين تفاصيلها ويومياتها 
ودقائقها منذ 7 أكتوبر

باختصار

درست بشرى عبده التواصل 
ووسعت مداركها في مجال 
القانون، كما حصلت على 

دبلوم فرنسي متخصص في 
توثيق العمل النسائي

■ ■ ■
كان العمل في مجال محاربة 
الأمية بمثابة حافز للانتقال 
إلى محاربة الأمية القانونية 

للنساء

■ ■ ■
ساهمت بشرى عبر ما 

راكمته من خبرات وتجارب 
وعمل ميداني في مسار 

إصلاح »مدونة الأسرة« عبر 
تقديم مجموعة من المقترحات 
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